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 ملخص:

في كتابه الجامع لأحكام القرآن؛   تتناول   ة 
ّ
اذ

ّ
الش القرآنية  النّحوية للقراءات  ناقشت فيه بعض   إذ  في هذا البحث توجيهات القرطبي 

ة التي كان سببها الاستقراء النّاقص الذي قام عليه النّحو في ضبط   القضايا  
ّ
اذ

ّ
النّحوية المخالفة للأقيسة النّحوية في القراءات الش

غة، وذلك بتتبع النّحاة بعض كلام العرب وعدم اعتمادهم في التّعامل مع القراءات القرآنية، لاسيّما تلك التي لا تتلاءم م 
ّ
ع  قوانين الل

ة منها، وهذا ما دفعني   التي وضعوها، في حين نجد من  حوية  قواعدهم النّ 
ّ
اذ

ّ
عرية ما يوافق القراءات القرآنية وخاصة الش

ّ
واهد الش

ّ
الش

البحث من خلال عري    هذا  في هذا 
ّ
الش اهد 

ّ
الش أثر  الوقوف على  إلى  ة التّفسير 

ّ
اذ

ّ
الش القراءات  في  النّحوية  التراكيب  إثبات صحّة  في 

 لها، لكونها من شِعْرِ العرب الموثوق بعربيتهم.  والاحتجاج

ة - التّوجيهات النّحوية 1الكلمات المفتاحية:
ّ
اذ

ّ
اهد - القراءات الش

ّ
 الاحتجاج. - الش
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Orientation of irregular Qur’anic readings and protesting them through poetic 

evidence in the book “Al-Jami’ li-Ahkam Al-Qur’an” of Al-Qurtubi 

Abstract:  

In this research, I have addressed the grammatical guidance of Al-Qurtubi of the Qur’anic readings 

in his book “Al-Jami’ li-Ahkam Al-Qur’an”. I have discussed some grammatical issues contrary to 

grammatical measures in the irregular readings caused by the incomplete induction on which the 

grammatical laws were regulated, by tracking some of Arabic words not being adapted in dealing 

with Quranic readings, especially those that do not fit their grammatical rules, while we find from 

the poetic evidence what corresponds to the Qur’anic readings, especially the irregular ones. This is 

why I was encouraged in this research and through this interpretation to see the influence of poetic 

testimony to prove the validity of grammatical structures in irregular readings, since it is Arabic 

poetry that Arabism has been highlighted. 

Keywords: Orientations - Grammatical - Irregular Qur’anic Readings - Evidences - Protesting.   

 

Orientation des lectures coraniques irrégulières et leur protestation à travers des 

preuves poétiques dans le livre « Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an » d'Al-Qurtubi 

Résumé : 

Dans cette recherche, j’ai abordé l’orientation grammaticale d’Al-Qurtubi des lectures coraniques 

dans son livre « Al-Jami’ li-Ahkam Al-Qur’an ». J'ai discuté de certains problèmes grammaticaux 

contraires aux mesures grammaticales dans les lectures irrégulières causées par l'induction 

incomplète sur laquelle les lois grammaticales ont été réglementées, en suivant certains mots arabes 

qui n'étaient pas adaptés aux lectures coraniques, en particulier ceux qui ne correspondent pas à leurs 

règles grammaticales, tandis que l'on retrouve dans le témoignage poétique ce qui correspond aux 

lectures coraniques, notamment les plus irrégulières. C'est pourquoi j'ai été encouragé dans cette 

recherche et à travers cette interprétation à voir l'influence du témoignage poétique pour prouver la 

validité des structures grammaticales dans des lectures irrégulières, puisque c'est de la poésie arabe 

que l'arabité a été mise en valeur.  

Mots-clés : Orientations- Grammaire- Lectures Coraniques Irrégulières- Preuves- Protestation. 
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ّ
واهد الش

ّ
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مقدمة   

 يعدّ                     
ّ
 القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والش

ّ
 صافيًا استقى منه العلماء في تقعيد قواعدهم  ة ماذ

ً
ولا يزالون نهلا

 لاستخراج درره الكامنة فيه.عانيه معاكفين عليه يرتشفون من  

ا للاحتجاج في علوم العربية  حو بالقرآن وقراءاته التي تعدّ مصدرً ولا شكّ أنّ ثمّة علاقات وطيدة تربط النّ 

 أسواء  
ّ
 النّ   عُني ة، ولذا  كانت متواترة أم شاذ

ُ
أبو    تراكيبها ومعانيها كما صنعللكشف عن    هاججحاة بالقراءات وغاصوا في ل

اذة وتوجيهها  
ّ
علي الفارس ي في كتابه الحجّة في علل القراءات وغيره من النّحاة، وهناك من عكف على دراسة القراءات الش

والتمس لها وجوهًا من العربية تقرّبها من الفصحى وتعلو بها إلى مصاف القراءات المتواترة؛ لأنّ هناك من النّحاة من  

 إو  ،الشذوذ لا ينافي الفصاحةفي بعض توجيهاتهم، كابن جني في كتابه المحتسب، فرجّحها على القراءات المتواترة 
ّ
ما هو  ن

تها ّّ ى صح، وهناك من التمس لها وجها من شعر العرب كشاهد علخروج عن المقاييس الثلاثة التي وضعها ابن الجزري

 نحويًا وجعلها أقوى حجّة من الفصحى كما صنع أبو حيان الأندلس ي في كتابه البحر المحيط، وغيره  من النّحاة.

القرآن    يعتبر لأحكام  الجامع  الدراسة-كتاب  القراءات    -محلّ  بتوجيه  تعنى  التي  التفاسير  هذه  من  واحدًا 

  وأثار   وإعرابها مما جعل كتابه مرتعا خصبًا للباحثين في مجال إعراب القراءات وتوجيهها. الأمرُ الذي استرعى اهتمامي،  

 البحث في هذه القراءات
َ
التي استند إليها    والكشف عنها مستشهدا بالشواهد الشعريةها  لخوض في غمراتوا  فِـيَّ رغبة

الشاهد الشعري  معتمدًا على المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يصف    بها. فقمت بتتبعها واستقرائها،للاحتجاج  القرطبي  

القرطبي، كما   البحثوطرق استخدامه عند  بالمستوى    اعتمد  لها صلة  ما كان  الشاذة وجمع  القراءات  على استقراء 

 .اا ودلاليً آيات لتوجيهها نحويً خمس ها مشكلة. وقد اكتفيت بالنحوي والتي ظاهرها أنّ 

 ال  جملة منعن  حاولنا الإجابة    وسعيًا منّا للوصول إلى أهداف هذه الدّراسة
ّ
تبادرت إلى ذهني وأخرى    ساؤلاتت

لت فيما يلي:
ّ
ق بجوهر الموضوع، وقد تمث

ّ
عري    ما أثر  تتعل

ّ
اهد الش

ّ
في إثبات صحّة التراكيب النّحوية في القراءات الش

ة
ّ
اذ

ّ
 .هي الأصول التي اعتمدها القرطبي في توجيه القراءات؟ ما؟ و الش

 
ّ
 : قوله تعالى حوية عند القرطبي ما جاء عند تفسيرواهد النّ ومن أمثلة الش

1. ﴿ 
ا
حُون سْبا كٍ يا

ا
ل
ا
لٌّ فِي ف

ُ
ك ارِ وا ها ابِقُ النَّ يْلُ سا

َّ
 الل

ا
لا را وا ما

ا
ق
ْ
دْرِكا ال

ُ
 ت
ْ
ن
ا
ا أ ها

ا
غِي ل با

ْ
ن مْسُ يا

َّ
 الش

ا
 ( 40 يس، الآية:) ﴾لا

)سابقُ النّهارَ( من غير    وقرأ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي قرأ العامة: )سَابِقُ النّهارِ( بالجرّ والإضافة،         

 .1(ارَ ّّ النه)وبنصب  (سابق+6)  تنوين في

     .2كنين ا السّ   ذهب القرطبي إلى جواز النّصب بغير تنوين في قوله تعالى: )سابقُ النّهارَ( وعللّ سبب الحذف هو الالتقاء        

 3وهذا توجيهٌ سبقه إليه النّحاس.         
ّ
ولكن حذف كما    ون للإضافة ولا ليعاقب الاسم النّ ه لم يحذف  ويرى سيبويه أن

 ون من)الحذفت النّ 
ّ
اعر:ل منتهاه الاسم الآخرحيث طال الكلام وكان الاسم الأوّ  ،ذين(ل

ّ
                        . كقول الش

                                      
ا
 نِ با أ

ُ
 ي ك
ا
 عا  نَّ إِ  بٍ يْ ل

َّ
يَّ الل  مَّ
ا
 ا    سا ذ

ا
 با ل

ُ
 ا الم
ُ
 وا  وكا ل

ا
 ف
َّ
 ك
ا
 ك

ا
 ا الأ
ْ
 غ

ا
 لا

ا
 لا

        
ّ
 اهد فيه حذف النّ والش

ّ
اعر أيضا: .4لة ا لطول الاسم بالصّ ذان( تخفيفً ون من )الل

ّ
 ومنه قول الش

ت ـِ
ْ
أ      يا

ا
ةِ لا شِيرا عا

ْ
 ال
ا
ة وْرا و عا

ُ
افِظ

ا
الحْـ  وا

ُ
ف

ا
ك ائـِـهِما وا

را  5يهِمْ مِنْ وا

إذ    )والمقيمي الصّلاة( بنصب)الصّلاة( وحذف النّون من اسم الفاعل )المقيمي(،ويعضّد هذا الوجه قراءة من قرأ         

 7الأليمَ(   لذائقو العذابَ تعالى: )ومنه قوله    .6وحذفها كان للتّخفيف ،  م النّون منصوب على توهّ   القرطبي أنّ )الصّلاة(يرى  

 ال بالسّ مّ وقد حكم العكبري على أبي السّ 
ً
ون وينصب إذا  لأنّ اسم الفاعل تحذف منه النّ   قارئه؛وهو سهو من  ": هو قائلا

م
ّ
   من حكم على  من النّحاةو   .8" كان فيه الألف واللا

ّ
ال لحن وقد كان  مّ إنّ أبا السّ ":  علي  حن، قال أبوهذه القراءة بالل
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   .9" افصيحً 
ّ
غير تنوين: )قل هو الله أحدُ  قراءة من قرأ لفظ الجلالة من  ا من القرآن في  غويين من التمس لها وجهً ومن الل

السّاكنين.   في الحذف لالتقاء  التّنوين  فالنّون أجريت مجرى  الصّمدُ(  إن عري  اُلله  الفاعل  أنّ اسم  إلى  النّحاة  وذهب 

همّ إذا قدّر قارئه النّون 
ّ
اعر: ويعضّ ، 10من)ال( وحذفت منه النّون للإضافة وجب جرّ معموله، الل

ّ
 د ذلك قول الش

 
ا
لِيلا

ا
 ق
ّ
 إِلا

ا
اكِرِ الله

ا
 ذ
ا
لا عْتِبٍ       وا

ا
يرا مُسْت

ا
هُ غ

ُ
يْت
ا
 11لف

        
ّ
   .الإضافة  هاكنين ونصب ما بعده وإن كان الوجنوين من )ذاكر( لالتقاء السّ اهد فيه حذف التّ والش

ّ
  نتمرى: قال الش

 :اكنين وجهاناء السّ ق "في حذف تنوينه لالت

 .نْ ، تريد اضربَ جلَ ون الخفيفة إذا لقيها ساكن، كقولك: اضربَ الرّ أن يشبه بحذف النّ  الأوّل:الوجه   -

الثاني- عَ :  الوجه  إلى  مضاف  بابن  وصف  إذا  الأعلام  الأسماء  من  تنوينه  حذف  بما  يشبه   أن 
َ
رأيتُ ل كقولك:    زيدَ   م، 

التّ بن َ حذف  يكون  ما  وأحسن  للضّ عمر،  هذانوين  مثل  في   ك   ،رورة 
ّ
الط زيدُ  هذا  النّ قولك:  لأنّ  والمنعوت ويلُ؛   عت 

 .13وقد حذفت النّون كان صوابًا" ()الصّلاة  لو نصبت" الفرّاء: وقال .12الواحد فيشبه بالمضاف والمضاف إليه"  كالش يء

التّخفيف هو  ويرى فاضل السّامرائي أنّ الغرض من الإضافة ليس هو التّخفيف كما يظنّ كثير من النّحاة، فلو كان        

فظية والمعنوية
ّ
)الل بنوعيها  في حين وردت الإضافة  راكيب 

ّ
الت في جميع  الإعمال  القرآن، فالإضافة   (الغرض، لامتنع  في 

ه   ،أو الحال  ،على الحدث في الماض ي  يدلّ تعبير احتمالي يحتمل أكثر من معنى، فقد  
ّ
أو الاستقبال، بخلاف الإعمال فإن

 .14تعبير قطعي يدلُّ على الحال أو الاستقبال 
المقيمين لكلّ أمورهم وخاصّة للصّلاة، أي:  :  دلالة قراءة النّصب: والمقيمين بمعنى إلى أنّ ومي  واب الفيّ عبد التّ  وذهب      

في كمال وتمام الصّلاة ذاتها أمّا دلالة قراءة الجرّ: إقامة ذات مدخل كبير  للصّلاة،  في    حالة قيامهم وفزعهم  ونفسها 

 .15وجوهرهامعدنها 

يمكن  ولا    ،نوين للخفّة جائزٌ ن أنّ إعمال اسم الفاعل عمل فعله مع حذف التّ وجيهات تبيّ من التّ   ها سبق عرضوممّ       

   وصف
ّ
حاة من قواعد مبنية على استقراء ناقص أو مقتصرة على الأفصح عف لمخالفتها ما أقرّه النّ حن والضّ القراءة بالل

 ك المتواترة؛ لأنّ هنامن القراءات 
ّ
 من القراءات القرآنية والش

ّ
 صحّتها من النّاحية النّحوية. عرية ما يعضدواهد الش

 ﴿ وقوله تعالى: .2
ا
جْرِمِين

ُ ْ
وْما الْ

ا
ق
ْ
جْزِي ال

ا
لِكا ن

ا
ذ
ا
اكِنُهُمْ ك سا  ما

َّ
 يُراى إِلا

ا
حُوا لا صْبا

ا
أ
ا
 ( 25 الآية الأحقاف،) ﴾ف

 جمهور القرّاءقرأ       
َ

 مَسَاكِنُهُمْ( بالياء من تحت مضمومة ومساكنهم بالرّ : )لا
َّ

   لا ترى وقرأ ابن كثير ونافع ) فع،يُرَى إِلا
ّ
إلا

   .بتاء الخطاب  (ممساكنهَ 
ّ
 مساكنهُ  ة قرأ أبو رجاء والجحدري والأعمش: وفي قراءة شاذ

ّ
رَى إلا

ُ
م  اء ومساكنهُ التّ   م( بضمّ )لا ت

 بالتّ قراءة  اله القرطبي  ووجّ   .16فع بالرّ 
ّ
 اء غير مسمى الفاعل على لفظ الظ

ّ
  هذا   ثة، ويرى أنّ اهر الذي هو المساكن المؤن

 
ّ
 في الش

ّ
وقد سبقه غيره في توجيه الآية الفرّاء واصفًا إيّاها بالقبح، إذ    .17عر الوجه قليل في كلام العرب ولا يستعمل إلا

 "  قال:
ّ
روهث  وفيه قبح في العربية؛ لأنّ العرب إذا جعلت فعل المؤن

ّ
 ذك

ّ
 جاريتُ   :فقالوا  ، قبل إلا

ّ
 لم يقم إلا

ّ
ك، وما قام إلا

 جاريتُ جاريتُ 
ّ
إلا يكادون يقولون: ما قامت  المتورك أحدٌ ك، ولا  أنّ     ، فأحدٌ ك، وذلك 

ّ
كانت لمؤن ذكر ففعلهما  م   وأث  إذا 

   ،فضعيف في العربية  ،ا ترى" بالتاء ورفع المساكن"ابن جنّي قائلا: أمّ   وتبعه  .18" مذكر
ّ
أولى بجوازه من القرآن،   عروالش

 
ّ
 ه من مواضع العموم في التّ وذلك أن

ّ
 مساكنُ   ٌّ ش يءرى  يُ   ه في المعنى: لاذكير، فكأن

ّ
ذكير  هم، وإذا كان المعنى هذا كان التّ إلا

 فأمّ   .لإرادته هو الكلام
ّ
 ا "ترى" فإن

ّ
 ه على معاملة الظ

ّ
 اهر، والمساكن" مؤن

ّ
واب: ما ضرب إلا ما الصّ ثة فأنت على ذلك، وإن

    ش يءٌ والقياس والاستعمال على تذكير الفعل؛ لأنّ المعنى ما وقع  "مخشري:  الزّ   قالو   .19هند 
ٌ
 صيحة

ّ
إلى  لكنّ و إلا ه نظر 

 
ّ
  .20يحة في حكم فاعل الفعل فظ؛ لأنّ الصّ ظاهر الل

 ز جوّ   أمّا ابن مالك، فقد      
ّ
 وا فقال:  ،ةه على قل

ْ
 حا ال

ْ
 ذ

ُ
  عا ما  ف

ا
 لٍ بِ صْ ف

َّ
  إلا
ُ
 ضِّ ف

ا
 لا
ا
 ما ك

ا
 ا ز
ا
 ا إِ ك

َّ
  لا
ا
 ف
ا
 ت

ُ
  نِ ابْ  اة

ْ
 عا ال

ا
 لا

اعر:         
ّ
  ومنه قول الش

ا
 وا ط

َّ
 را جْ الِ وا  زُ حْ ى الن

ُ
 ا فِ ما  از

ُ
  اها وضِ رُ ي غ

ا
 يا قِ ا با ما ف

ْ
 الإِ  ت

ّ
 ض  لا

ُ
 21عُ اشِ را الجا  وعُ ل
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 القرآنية الش
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اهد في البيت "بقي       
ّ
 توالش

ّ
ث المجازي )الضّلوع( وهو جائز عند  من  " بإثبات تاء التّأنيث فيه مع فصله بإلا

ّ
فاعله المؤن

عر  
ّ
الش في   

ّ
إلا التّاء  إثبات  يجوز عندهم  فلا  الجمهور،  التّاء خلاف  الأحسن عنده حذف  ولكن  ونثرًا،  نظمًا  مالك  ابن 

ة لا يحتج بها
ّ
 إذا كان العامل مفرّغا لما بعد وهو  " وقال أبو حيّان:    .22وحجّتهم في ذلك أنّ القراءة شاذ

ّ
ث، فالفصيح  مؤن

 هندٌ   :أن يقول 
ّ
 هندٌ ، وأمّ ما قام إلا

ّ
حويين يجيزه في الكلام على  وبعض النّ   ،رورة ه بالضّ فأكثر أصحابنا يخصّ ،  ا ما قامت إلا

ة 
ّ
 .23قل

   النّحاةيفهم من كلام  وممّا سبق توجيهه        
ّ
 أنّ الفاعل في الحقيقة ليس هو الظ

ّ
 ه اسم  ( ولكنّ اهر الواقع بعد )إلا

ّ
ر  مذك

    قام محذوف وهو المستثنى منه، فإن قلت: ما  
ّ
    قام ، فإنّ أصل الكلام: ما  هندٌ إلا

ّ
ح بهذا المحذوف  ولو صرّ هندٌ،  أحدٌ إلا

 حذف التّ 
ّ
اعر:  اءلم يكن إلا

ّ
 ، ومنه وقول الش

 وا  ةٍ يبا ن رِ مِ  ما برئت
ا
 بِ رْ ي حا فِ مٍّ ذ

ا
 ا إِ ن

َّ
 با  لا

ا
 ن

ُ
مِّ العا  ات

24 

اهد في       
ّ
  ( برئت)فاعل  (العمّ  بناتُ البيت )والش

ّ
(  ــثه مع وجود الفصل بوأن

ّ
 )إلا

ه    -والله أعلم-  ن ليوالذي تبيّ       
ّ
 )ـــنيث الفعل الذي حصر فاعله بأتيجوز  أن

ّ
ولا أراه مقصورا على  ،    في الاستثناء المفرّغ  (إلا

 الضّ 
ّ
اذة، فلا  حاةعرية كما زعم بعض النّ رورة الش

ّ
ه يوجد من كلام العرب ما يعضد ذلك وكذا من القراءات الش

ّ
، لأن

 . ولىوإن كان مراعاة المضمر قبلها الأ يمكن تخطئة ذلك، 

ى  ﴿  :تعالى  وقوله  .3
ا
إِل هْدِي  يا قَّ وا حا

ْ
كا هُوا ال بِّ

را مِنْ   
يْكا
ا
إِل زِلا 

ْ
ن
ُ
أ ذِي 

َّ
ال ما 

ْ
عِل
ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينا 

َّ
ال راى  يا مِيدِ وا حا

ْ
زِيزِ ال عا

ْ
ال اطِ    ﴾ صِرا

   (6 سبأ، الآية)

 )الحقّ( بالنّ   قرأ الجمهور       
ّ
(  ابن أبي عبلة )الحقُّ ، وقرأ  )هو( فصلٌ   ر المنفصلمي)يرى( والضّ ـــ  ل  ثان    ه مفعولٌ صب على أن

( خبره  )هو(    على أنّ   وجه الرّفع  -رحمه الله-ه القرطبيووجّ ،  25فع بالرّ  والجملة الاسمية في موضع نصب على  مبتدأ و)الحقُّ

 
ّ
أنّ    القرطبي   عند غيرهم مبتدأ، قاله الجرمي، ويرى   وهي لغة بني تميم، إذ يجعلون ما هو فصلٌ   لـــ)يرى(  انيالمفعول الث

   ب صالنّ 
ّ
 م عند جميع النّ أكثر فيما كانت فيه الألف واللا

ّ
المعرفة، م فيشبه  حويين، وكذا ما كان نكرة لا يدخله الألف واللا

مد هو   ـفع وكذا: كان أبو مح، فزعم الفرّاء أنّ الاختيار فيه الرّ خوك هو زيدٌ أا نحو : كان  عً ا مرفو فإن كان الخبر اسمً 

  ،عمرو 
ّ
ا لم تكن فيه  ته في اختيار الرّ وعل

ّ
ه لم

ّ
م أشبه النّ أ فع أن

ّ
جالسٌ؛ لأنّ هذا لا يجوز  هو   كرة في قولك: كان زيدٌ لف واللا

 الرّفع 
ّ
  كثيرٌ   "وقد جعل ناسٌ   قال سيبويه:  .أنّ كل ضمير منفصل يجعله مبتدأ وما بعده خبر له. ويفهم من قوله  26فيه إلا

"هو" وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ، وما بعده مبني عليه.... فمن ذلك أن بلغنا أنّ رؤبة كان يقول"    من العرب 

  .27ا هو خيرٌ منك" أظنّ زيدً 

 إِ ﴿ في قوله تعالى:    28حيان إلى جواز هذا الوجه من القراءة في العربية، ويعضده قراءة الأعمشذهب أبو  و       
ا
 ن ك

ا
 ها   ان

ا
ا  ذ

  لكما قا ،فعبالرّ  ( 32 الأنفال، الآية:) .﴾بكا ن رَّ مِ  ق  الحا  وا هُ 
ّ
 وا  :اعرالش

ُ
 ك

ا
 عا  نت

ا
 الا بِ ها يْ ل

ْ
 ما ـ

ا
 لا
ا
  أ
ْ
 ن

ا
  ت
ا
 أ
ْ
 .29رُ دا ق

اهد فيه رفع
ّ
ه لا يجوز القراءة  )أقدرُ( بعد    والش

ّ
ه خبر كان. وذهب الزجاج إلى أن

ّ
المضمر)أنت(، والأصل فيه النّصب؛ لأن

عر
ّ
 .30لأنّ القراءة سنّة متّبعة ؛ بهذا الوجه، وإن كان جائزا في الش

جاج: "ولا  "ويجوز في العربية رفع الحقّ على أنه خبر والجملة خبر كان، قال الزّ   :قوله  ابن عطية  نقل أبو حيان عن و       

 النّ   ةوقراء  ، ا قرأ بهذا الجائزأعلم أحدً 
ّ
 تية: الآيات  لآ فبنو تميم ترفع الاسم بعد المضمر في ا  .31" ما هي بنصب الحق اس إن

-  ﴿ 
ا
 ف
ا
 مَّ ل

ا
ت  وا ا 

َّ
 يْ ف

ا
 نِ ت

ُ
ك  ي 

ا
   نت

ا
 أ

ا
عا قِ الرّ   نت  يبُ 

ا
الآية)  ﴾ مهِ يْ ل معاذقيالرّ )  برفع(  117  المائدة،  أبو     ،32بُ(حكاه 

ّ
أن خبر على  ه 

 إِ ﴿. وقوله تعلى:  للمضمر)أنت( والجملة في محلّ نصب خبر كان
ْ
   ن
ا
   نِ را ت

ا
 أ
ا
 ن

ا
 ا أ
ا
  برفع )أقلّ(   (39  الكهف، الآية)  ﴾نكا ل  مِ ق

أنّها خبر المبتدأ  33قرأه عيس ى بن عمر  ( وقوله )ترى ــلثان    فعول  م)أنا( والجملة من المبتدأ والخبر في محلّ نصب    على 



 
 

 كمال سبع 
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 وا ﴿  تعالى: 
ا
   نْ كِ ل

ا
 ك
ُ
   مُ وا هُ ان

َّ
 الظ

ُ
 الِم

ا
 )  برفع   (76  الزخرف، الآية)  ﴾ون

ّ
   ،34زيد النّحوي   قرأه ابن مسعود وأبو   (المون الظ

ّ
ه  على أن

 ﴿  . وقوله تعالى:كان  خبر المبتدأ)هو( والجملة في محلّ نصب خبر
ا
ِ   ندا عِ   وهُ دُ جِ ت

ا
   وا هُ   الَ

ا
 وا   ر  يْ خ

ا
 عْ أ

ا
   مُ ظ

ا
  المزمّل، الآية )  ﴾ا ر  جْ أ

  خبر المبتدأ )هو( والجملة في محلّ نصب مفعولٌ   .35ماك الغنوي ميع وأبو السّ مال وابن السّ السّ أبو  ه  قرأ  (خيرٌ )  برفع  (20

 . )وجد(ـــل ثان  

 ومما سبق عرضه من التّ       
ّ
   هوجيهات تبيّن أن

ّ
مبتدأ وما بعده خبر له والجملة في   هيجوز رفع الاسم بعد المضمر على أن

 (  علم)وعلى المفعول في باب  (كان)موضع نصب على الخبر في باب  
ّ
 والش

ّ
وكذا القراءات   ،عر كثيرةواهد على ذلك من الش

 
ّ
 الش

ّ
بالضّ   سبق فلا ة كما  اذ القراءات  لغة   عف،يمكن وصف هذه  لأنّها  حن؛ 

ّ
الل العربية    أو  القبائل  تميم وهي من  بني 

ه قرئ بهذا الجائز" : اججّ الزّ  قولُ   الفصيحة، أما
ّ
ه "ولا أعلم أن

ّ
ولم يكن على   لم يطلع على هذه القراءات فهو يُنبئ على أن

 
ّ
 جميعها.  اذةإلمام كامل بالقراءات الش

رِبِ ﴿ وقوله تعالى:  .4
ْ
غ
ا ْ
الم رِقِ وا

ْ
ش
ا ْ
لا الم مْ قِبا

ُ
ك وا وُجُوها

 
ل وا
ُ
 ت
ْ
ن
ا
بِرَّ أ

ْ
يْسا ال

ا
   (177 الآيةالبقرة، ) ﴾ل

   المصدرفع دون زيادة الباء مع  صب والرّ ( بالنّ قرئ في المتواتر: )البرَّ        
ّ
 )أن تول

ّ
 وا(، وقرئ في الش

ّ
   )ليس البرَّ   اذ

ُّ
وا(  بأن تول

 .36بزيادة الباء مع المصدر )أن تولوا( ونصب )البرّ( وهي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب 

وا(  على أنّ)البرّ( خبر مقدّم ، والمصدر المؤوّل قراءة الجمهور    -رحمه الله-  القرطبي وجّه الإمام        
ّ
اسم ليس،    )أن تول

 
ّ
 ر، وكان المصدر أولى بأن يكون اسمً مؤخ

ّ
ه لا يتنك

ّ
عريف، أمّا قراءة الباقين  قد يتنكر، والفعل أقوى في التّ   ر، والبرّ ا ؛ لأن

ه اسم   ، (فع في )البرُّ بالرّ 
ّ
كم  توليتَكم وجوهَكم، وعلى الأوّل: ليس توليتُ   )أن تولوا( تقديره: ليس البرُّ   )ليس( وخبره  فعلى أن

، كقوله تعالى:  وجوهَ   ما ﴿كم البرَّ
ا
 ا ك

ا
 م إِ هُ تا جَّ حا   ان

َّ
   لا
ا
 أ

ا
 ن ق
ُ
ى  ﴿   ،(25  الجاثية، الآية)  ﴾واال

ا
وأ اءُوا الس  سا

ا
ذِينا أ

َّ
 ال
ا
ة اقِبا  عا

ا
ان
ا
مَّ ك

ُ
ث

 
ْ
ن
ا
ِ   أ اتِ الََّ يا

ا
بُوا بِآ

َّ
ذ
ا
ا﴿  ، (10  الروم، الآية)  ﴾ك يْنِ فِيها الِدا

ا
ارِ خ

َّ
ا فِي الن هُما نَّ

ا
ا أ هُما تا اقِبا  عا

ا
ان
ا
ك
ا
  ن ا ك   وما(،  17  الحشر، الآية)  ﴾ف

وا  ﴿  :ا في قوله تعالىلأنّ معه الباء إجماعً   ؛فعقراءة الرّ قد رجّح  و   .ثلهم
ُ
ت
ْ
أ
ا
ن ت

ا
بِر  بِأ

ْ
يْسا ال

ا
ل اوا هُورِها

ُ
 مِن ظ

ا
بُيُوت

ْ
البقرة،  )  ﴾ال

 (189  الآية
ُ
   ليسا البرَّ ﴿  بالباء  بيّ ، ويعضده قراءة أ

 
 ،ا وعليه أكثر القرّاءوكذلك في مصحف ابن مسعود أيضً   37﴾ وابأن تول

  أيضا من كلام العرب ويعضد هذه القراءة  .والقراءتان حسنتان
ّ
 اعر:  قول الش

 
ا
 أ
ا
 ا بِ يب  جِ عا  سا يْ ل

ا
  نَّ أ

ْ
 ال
ا
 ف
ا
  ضِ عْ با بِ   ابُ صا ى يُ ت

َّ
 38هِ يْ دا ي يا ي فِ ذِ ال

       
ّ
في البيت ذكر العجيب مع  والأصل أن تكون مع الخبر، وحسن هنا    ،اهد في البيت إدخال الباء على اسم ليسوالش

 .39لم يجز  ،ا بزيد  بأنّ الفتى، ولو قيل: أليس قائمً  قرير الذي تفيده الهمزة، وصار المعنى: أعجبٌ التّ 

 .  40من الغريب  ( ليس)إلى أنّ زيادة الباء في اسم ابن هشام  حاة، فقد ذهبوفي هذه القراءة خلاف بين النّ       

   الذي قاله ابن"وتعقبه ابن جنّي قائلا:  إلى عدم جواز نصب )البرّ( مع وجود الباء،  ابن مجاهد  وذهب  
ّ
اهر  مجاهد هو الظ

 ،أي: كفى الله أن تجعل الباء زائدة كقولهم كفى بالله،في هذا، لكن يجوز أن ينصب ومع الباء، وهو 

 
ّ
كون تذهب إلى أنّ زيادة الباء لا    القيس ي، فقد   ا مكيمّ أ  ،41بعةالسّ   ةوا بنصب البرّ كما في قراءفكذلك ليس البرّ بأن تول

وابن    بأنّ في مصحف أبي القرّاء عليه وبه قرأ الأعرج والحسن ويقوّي ذلك    لإجماع   هوهو الاختيار عند(  البرّ  )مع رفع  

 الرّفع" وقال النّ  42( بأن تولوا )ليس البرَّ   مسعود 
ّ
 43حاس: "ولا يجوز في البرّ" ها هنا إلا

   -والله أعلم-حاة، يتبيّن لي  وجيهات وأقوال النّ ومن خلال هذه التّ       
ّ
كما تزاد في خبرها  يجوز زيادة الباء في اسم )ليس(    هأن

وذلك لتوكيد الاسم وقد وردت شواهد  شاهدة على ذلك من كلام العرب وقراءتي ابن   أن يتأخر إلى موضع الخبر بشرط  

 مسعود وأبي.  

هُمْ  ﴿  وقوله تعالى:  .5
ُ
اؤ
ا
ك را

ُ
دِهِمْ ش

ا
وْلا

ا
لا أ

ْ
ت
ا
 ق
ا
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
ثِيرٍ مِنا الم

ا
نا لِك يَّ  زا

لِكا
ا
ذ
ا
ك هُمْ وا يْهِمْ دِينا

ا
ل بِسُوا عا

ْ
ل لِيا الأنعام، )  ﴾ لِيُرْدُوهُمْ وا

   (،137 الآية



 

 

عرية في كتاب ''الجامع لأحكام القرآن'' للقرطبيتوجيه القراءات 
ّ
واهد الش

ّ
اذة والاحتجاج لها من خلال الش

ّ
 القرآنية الش
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هُمْ() قرأ الجمهور:      
ُ
اؤ
ا
ك را

ُ
دِهِمْ ش

ا
وْلا

ا
لا أ

ْ
ت
ا
  على أنّ )زيّن( مبني للمعلوم، )شركاؤهم(: فاعله،  -رحمه الله- ، ووجّه القرطبي  ق

من   بالإضافة  مجرور  و)أولادهم(  به،  مفعول  المفعول،و)قتل(  إلى  المصدر  إلى    إضافة  يضاف  أن  المصدر  في  والأصل 

ه  
ّ
ه أحدثه، ولأن

ّ
عنه ويستغنى عن المفعول، فهو هاهنا مضاف إلى المفعول لفظا مضاف إلى الفاعل    ىلا يستغن الفاعل؛ لأن

   ن؛ لأنّ التقدير زيّ معنىً 
َ
أنّ هذه القراءة    ويرى هم أولادهم شركاؤهم ثم حذف المضاف وهو الفاعل  لكثير من المشركين قتل

 .44حاسوكذا عند أبي جعفر النّ  أصحّ القراءات

المعنى:         قدّر  من   ومنهم 
ُ
شركاؤ المشركين  من  لكثير  أولادَ زيّن  قتلوا  أن  أوهم  للآلهة  بنحرهم     كم 

َ
خوف العار   بالوأد 

   زُيّنا ﴿  :46. وقرأ الحسن البصري 45والعيلة 
ا
 ق
ْ
 ت

ا
 وْ لُ أ

ا
   مْ هِ دِ لا

ُ
 اك را ش

ُ
وأولادهم  ،  : نائب فاعلن: مبني للمفعول، قتلُ يّ زُ   ،﴾ مْ هُ ؤ

 و   ،على الجرّ بالإضافة
ُ
بمعنى: ضربه ،  زيدٌ عمرو   بَ رِ كقولهم: ضُ   ،همشركاؤهم: مرفوع على إضمار فعل تقديره: زيّنه شركاؤ

 سبقه إليه   وهذا تخريجٌ  ،47عمرو 
ُ
اعر   .48( )قتل هم فاعل بالمصدرسيبويه، وقيل"شركاؤ

ّ
 :49ومنه قول الش

 زِ يا  كا بْ لِيُ                       
ا
 ع  لِ ارِ يدُ ض

ُ
 مُ ةٍ    وا وما صُ خ

ْ
 خ
ا
 مِ بِ ت

 
 مَّ ط

ُ
 طِ ا ت

ّ
 حُ وائِ يحُ الط

      
ّ
ويزيد    ،بالبناء للمفعول   كَ بْ يُ وهذا على رواية لِ   (،ضارعٌ   )يبكيه  حذف جوازا، أي:  (اهد أنّ الفعل المسند إلى)ضارعٌ والش

بن   إبراهيمراءة  وكق   .50ولا حذف ولا شاهد   ،ويزد مفعوله  (ضارع)ففاعله    ،ا على روايته بالبناء للفاعلنائب فاعل، وأمّ 

 عبلة
ُ
  لَ تِ : ق

َ
  ابُ حَ صْ أ

ُ
 الأ
ْ
  ارُ النَّ  ودِ دُ خ

َ
 الوَ  اتُ ذ

ُ
 ، ودِ ق

َ
 تَ بمعنى ق

َ
 .51ارُ النَّ  همُ تْ ل

      
ّ
أيضا   عنهم  كيهم(، وحُ )شركائِ   هم(، وجرّ )أولادَ   ( ونصبالبناء للمفعول، ورفع )قتلُ بِ   (نَ يِّ زُ ) ام:  وقرأ ابن عامر وأهل الش

   هم( )أولادِ   (، وجرّ هم قرؤوا برفع )قتلُ أنّ 
ُ
حاة، منهم مكي القيس: إذ قال:  ر من النّ يفها كثوهذه القراءة ضعّ   ،هم(ركائِ و)ش

 الوهذ  "
ٌ
ه    ؛فريق بين المضاف والمضاف إليهللتّ   قراءة فيها ضعف

ّ
ما  لأن

ّ
 يفر يجوز مثل هذا التّ إن

ّ
 ق في الش

ّ
روف  عر مع الظ

 
ّ
 لات

ّ
وقال المهدوي: قراءة ابن عامر هذه على    .52" فإجازته في القرآن أبعد   ،عر بعيدٌ ساعهم فيها وهو في المفعول به في الش

  ،فرقة بين المضاف والمضاف إليهالتّ 
ّ
 :  53اعركقول الش

                                   
ا
 زا ما ا بِ ها تُ جْ جا زا ف

ا
  جَّ جّةٍ    ز

ْ
 ال
ا
 ق
ُ
  وصا ل

ا
 هْ ادا زا ي ما بِ أ

اهد فيه:       
ّ
ومنهم      54بالمفعول وهو القلوص   ( أبي مزاده)وبين المضاف إليه وهو    (زجَّ ) أنه فصل بين المضاف وهو  والش

 من غير مبالاة بالخطأ والرّ   اهاورم  ،من طعن في القراءة
ّ
حوي الذي  عف وهو غانم أحمد بن حمدان النّ حن والضّ داءة والل

ة عالم، وإذا زلّ العالم لم يجز اتباعه، وردّ قوله إلى الإجماع، وكذلك  " :يقول 
ّ
قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وهي زل

 يجب أن يردّ من زلّ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصّ 
ّ
 ما أجازوا في الضّ واب، وإن

ّ
اعر  رورة للش

بالظرف إليه  والمضاف  المضاف  بين  يفرّق  يفصل  ؛أن  لا  ه 
ّ
بالضّ   الشيخ  ووصفها  ،55لأن و البيضاوي  من    عدّها عف، 

 
ّ
  .56عر ضرورات الش

ّ
 : 57اعر كما قال الش

                            
ا
 ما ك

ُ
 ا خ

َّ
 الكِ  ط

ا
 بِ  ابُ ت

ا
 يُ  يٍّ ودِ هُ ا  يا م  وْ يا  فٍ ك

ا
  بُ ارِ ق

ا
 يلُ زِ يا  وْ أ

      
ّ
 . )يوما( بين المضاف والمضاف إليه اهد فيه الفصل بالظرف وهووالش

 وأمّا إمام المفسّرين جرير       
ّ
  عبدُ   بَ رِ كما يقال: ضُ   (،الأولادِ )وخفض    (الشركاءُ )رفع  ب  ، فقد أجاز قراءة من قرأبري الط

 الله 
َ
 أ

ُ
 . 58ا ا في العربية جائزً كان ذلك صحيحً  ،أن جرى الخبر بما لم يسمّ فاعله ، فيظهر الفاعل بعد وكَ خ

 ومما تجدر الإشارة إليه أنّ ابن مالك أجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الاختيار، إذ قال:      

بْ                  أجِزْ ولم يُعا
 
 او ظرفا

 
بْ          مفعولا صا

ا
صْلا مُضافٍ شبهِ فعلٍ ما ن

ا
  59ف

ابن  يرى أنّ قراءة  ومن المعاصرين  ممن أجازوا الفصل  بين المتضايفين كثيرون، منهم  محمد الخضر حسين، إذ       

صحيحة وهي من القراءات المتواترة، نتلقاها بالقبول ولا نحملها ما لا تطيقه بلاغتها من التعسف في التقدير بل  عامر  
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  : حاة لما استقرؤوا كلام العرب وجدوه على قسمينفالنّ ،  نبقيها على ظاهرها، وليس الفصل في مثل هذا مخالف للفصاحة

نظائره استعماله وكثرت  اشتهر  قياسا مطردا  ،قسم  ما    ،فجعلوه  لقلته وكثرة  القياس  فيه وجه  لهم  يظهر  لم  وقسم 

 
ّ
أن العرب لم تقصد بذلك القليل    واهم علمبل لأنّ ،  لا لأنه غير فصيح   ،ماع ذوذ ووقفوه على السّ يخالفه فوصفوه بالش

 .60أن يقاس عليه 

   أجدر بالقبول وأحقّ   قراءة ابن عامر "وتبعه عبد العال، إذ قال:        
ّ
ه بالأخذ من الش

ّ
عر الذي قاسوا عليه وأخذوا به؛ لأن

 .61" ج بشعرهحتُ ا لا عربي قح عاش في عصر الاحتجاج، فلو كان شاعرً 

يجوز الفصل بين المتضايفين فيما يسمع فلا يخطأ "  حاة، إذ قال:وفيق بين آراء النّ التّ زيدي إلى  يوذهب مازن سلمان ال     

 
ّ
ه حكم مبني على الأكثر من كلام العرب، والأفصح وعليه أغلب النّ م به، لكن الأحسن  من يتكل

ّ
 .62حاةمنع الفصل؛ لأن

لي ممّا سبق عرضه        غة    -والله أعلم-والذي يتبين 
ّ
الل ه لا مانع من الفصل بين المتضايفين في 

ّ
أن النّحاة  من توجيهات 

عر
ّ
واهد الدّالة على ذلك كثيرة من القرآن والش

ّ
   ،حويةقدير من القاعدة النّ هذه القراءة أجدر بالتّ على أنّ    والش

ً
  فضلا

 . االأخذ بهبعة يجب متّ  عن أنها قراءة سبعية نقلت إلينا بالتواتر، والقراءة سنّة

 الاستنتاج:. 6

تتمّ  بحمده  الذي  لله  والصّ الصّ   الحمد  والسّ الحات،   لاة 
ّ
الط آله  وعلى  والمرسلين،  الأنبياء  خاتم  على  يبين  لام 

 
ّ
 : اليةقاط التّ تائج نجملها في النّ ل هذا البحث المتواضع إلى جملة من النّ فقد توصّ ، وبعدُ  .اهرين وصحبه الأبرارالط

   -رحمه الله-القرطبي    -         
ّ
في مجال المعاني والقراءات القرآنية  ذلك جليا  وقد ظهر    والفرّاء،  حاسر بأبي جعفر النّ تأث

هجات وغير ذلك من  والنّ 
ّ
غةحو والل

ّ
ا ما يورد أقوال النّحاس دون مناقشة  ويلحظ أنّ القرطبي غالبً   ،قضايا التّفسير والل

بيان معانيها أو بيان ما فيها من قراءات ولغات دون    فقط في توجيه بعض الآيات الكريمة أو  هوقد يكتفي بقول  ،أو نقد

والاعتماد عليه في تفسير آيات ،  راء  لآ وموافقته إياه في كثير من الأقوال وا  هنبئ عن ثقته با يُ ممّ   ،أن يذكر رأيه في ذلك

 
ّ
 . كر الحكيمالذ

        -   
ّ
 لقد كانت القراءات الش

ّ
 ية بظواهر ة ثرّ اذ

ّ
تعدّ أصلا من أصول العربية  ولذا    ،حاةغفل عنها بعض النّ التي  غوية  ها الل

 يعتمد عليها في إثبات العديد من القضايا النّ 
ّ
 .غويةحوية والل

        -   
ّ
 أك

ّ
 د البحث أنّ القراءات الش

ّ
 اذ

ّ
فقد وافقت العربية ولو احتمالا من خلال    ،غة وخصائصهاة لا تخالف نظام الل

 . شعرهمو كلام العرب 

        -  
ّ
 أك

ّ
 د البحث أنّ الش

ّ
 . فسيرص القرآني ومرجع لابدّ منه من مراجع كتب التّ عري وسيلة لفهم النّ اهد الش

ة ن آ القر إنّ  -        
ّ
اذ

ّ
 وليس العكس.  ن يقاس عليهأ مصدر القياس والأصل الذي يجب  الكريم بقراءاته المتواترة والش

   إنّ   -        
ّ
الش  القراءات 

ّ
النّ اذ في  الخلافية  المسائل  كثيرا من  "بال"  حو  ة حوت  المعرف  الفاعل  اسم  مع حذف  كإعمال 

(،وجواز تأنيث الفعل  في معموله. نوين للخفّةالتّ 
ّ
ث ب)إلا

ّ
وتوكيد اسم )ليس( بالباء الزائدة إذا   الذي حصر فاعله المؤن

ر، والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول.
ّ
 وغيرها من القضايا النّحوية.  تأخ

في    -         النّ القراءات الشاذة مقدّمة على الشواهد الشعرية وكلام العرب  حوية، أو  الاحتجاج بها على وضع القواعد 

   إن أمكن من النّحاة المحدثين.  استحداثها

      

 

 

 



 

 

عرية في كتاب ''الجامع لأحكام القرآن'' للقرطبيتوجيه القراءات 
ّ
واهد الش

ّ
اذة والاحتجاج لها من خلال الش

ّ
 القرآنية الش
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